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إن شــهر رمضــان مــن أجــل الشــهور وأكرمهــا؛ فضــاً 
ومنزلــةً ومكانــةً في الشــريعة، وقــد جعــل للعبــاد فيــه من 
ــى  ــ�ة عل ــا، المعين ــن آفاته ــوب م ــة للقل ــات الحافظ القرب
بقــاء عافيتهــا، مــا هــو مــن تمــام المنــة والنعمــة مــن رب 
رحيــم كريــم -ســبحانه-، حــن أراد مــن عبــاده التقــرب 
ل لهــم تحصيــل هــذه القربــات، بمختلــف  إليــه، فسَــهَّ
صنــوف المــكارم الــي أكرمهــم بهــا، فحبــس عنهــم مــردة 
الشــياطن، وضاعــف الأجــور للعاملــن، وفتــح أبــواب 
ــن  ــن الصائم ــم ع ــواب جهن ــق أب ــن، وأغل ــة للمتق الجن

ــةً لعبــاده المؤمنــن. والعابديــن، وجعــل الصيــام جُنَّ
ثـم إنـه يـوم القيامة قـد جعل لهـم من الأجـور العظام، 
ف لـه النفـوس، وتشـرئِبُّ لـه  ومنـازل الكـرام، مـا تتشـوَّ
الأفئـدة، كمـا في الحديـث القـدسي: Mكل عمـل ابـن آدم 
الحافـظ  قـال   ،Lبـه أجـزي  وأنـا  لي  فإنـه  الصـوم  إلا  لـه، 
قـدر  يعلـم  لا  الصيـام  أن  علـى  »دَلَّ   :رجـب ابـن 
 مضاعفـة ثوابـه إلا الله  لأنـه أفضـل أنـواع الصـر،

 وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب«.
»إن مصالــح  وبالجملــة فــإن أهــل العلــم يقولــون: 
الصــوم لمــا كانــت مشــهودة بالعقــول الســليمة والفطــر 
ــانا  ــم، وإحس ــة به ــاده رحم ــرعه الله لعب ــتقيمة، ش المس
ــة«، وهــذا مــن أعظــم الرتــب،  إليهــم، وحِمْيَــةً لهــم وجُنَّ

ــة. ــا منزل ــة، وأعاه ــرفها مكان وأش
موســمًا  المســلمة  وأخــي  المســلم  أخي  فدونَــك 
فيــه  تعــالى  الله  يغفــر  الرتــب،  معــالي  لنيــ�ل  جليــاً 
التائبــن، ويرحــم  للمســتغفرين، ويتــوب فيــه علــى 
العبــاد  يحجــز  مــا  ثَــمَّ  وليــس  المســرحمن،  فيــه  الله 
عــن الحصــول عليهــا، إذا هــي صدقــت في إقبالهــا علــى 
قًــا بالــدار  بــت إلى باريهــا، وجعلــت الفــؤاد معلَّ ربهــا، وتقرَّ

الآخــرة جــزاءً وثوابًــا.
تــك للعبــادة  وإذا رأيــتَ مــا ســبق قليــا في دفــع همَّ
M :@ ــل في قــول النــي في هــذا الشــهر الكريــم، فتأمَّ

والــذي نفــس محمــد بيــ�ده لخلــوف فــم الصائــم أطيــب 
عنــد الله يــوم القيامــة مــن ريــح المســكL، قــال أهــل 
القيامــة بطيــب  يــوم  العلــم:» شــعار أهــل الإســام 
 خلــوف أفواههــم في كونــه أطيــب مــن ريــح المســك؛
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ليُعْرَفُوا من بن ذلك الجمع بهذا العمل«.
ينـ�ادي  أنـه  فتذكـر  أيضًـا؛  قليـاً  سـبق  مـا  رأيـتَ  وإذا 
Mيـا باغـي الخـر  منـادٍ في كل ليلـة مـن رمضـان فيقـول: 
أقبـل L، قـال نبينـ�ا @: Mلله عتقـاء مـن النـار، وذلـك كل 
ليلـةL، وقـال: Mإن لله عنـد كل فطـر عتقـاء، وذلـك في كل 
ليلـةL. فهـذا لعلـه يحـدو بالعبـد لعتـق نفسـه مـن النـار، 

والفـوز بهـذا الفضـل والكـرم مـن رب رحيـم كريـم.


